کار و3 
HA‏ 
سک 


الطاعة 
اع ان 
والنشروالورت 

لنشروالوزيّع واه 

جه 


A N تح‎ Le 
اة یرجه حفوطه‎ 
لاش‎ 


کت ولچ 
لصاحما 
IIE‏ 


لوگ 


f 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 
5 
الأنصاري » فريد . 
مدارسات في الهدى النهاجي لآية الكرسي / تأليف 
نريد الأنصاري . - ط ۱ - القاهرة : دار السلام 
للطباعة والنشر والترزیع والترجمة » ۲۰۱۲ . 
۲ ص ! ۱۷ سم . 


٩۷۸ AYY ۲۱ ۰۳۱ ۲ تدمك‎ 


۱ - القرآن - تفسیر . 
YY‏ 


۳ھ ۲۰۱۲ م @ | _ ا 


کراس 


الطباعة رایع رالزة 


تست الدار عام ۹۷۲ ام وحصلت 
على جائرة أفضل ناشر رات الا 
أعرام متتالية ۸۹ ens‏ 
۱ هي عثر الجائزة تریجا لمقد 
الك مضى في صناعة النشر 


/ 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الاسکندرية 

الادارة : القاهرة : ۰ شارع أحمد أبر العلا - المعفرع من شارع نور الدين بهجت 7 
الوازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف : ۲۲۸۷۳۲۸۱ - ۰۲۲۷۰۸۲۸۰ ۲۰۲۲۲۷۸۱۵۷۸ (F‏ 
فاکس :۰ ( ۲۰۲ +) 


الكة افرع الأزمسر: ۱9 شار الى ارف هان ro ٠‏ ) 
لي اسر لسر : ٠٠١‏ شي یی مض و نز 
١ :‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي اب 04 


مصطفى التحاس - مدب نصر - هاتف : 1408115 ( زو 
فاکس : TN‏ 
الإسكندرية : ۱۳۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية لش + 
هاتف : ۵4۳۲۲۰۵ فاكس : ۰۹۳۲۲۰۸( ۳ 
: ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۲۳۹ 
البريد | خررني : را fo‏ 
موقعنا على الاتخرنت : 0زم027-2153/220.6.لانتائنة 


الكية :ع 


في مقام التلقي لأعظم 
منزلة من منازل العلم باللّه: 


2 يك لس ف 
أإمَهام ليم 
۳2 € 
E‏ 2 رم مج سد مع 2 و ر رم ووو 
$ الله إل إلا الحى القيوم تاخذة: 
ا م 
مد سک مد 1 و سم مجعم 
نة ولا دوم له ما اّ٠‏ اب وما فق الارض 
ما ام مك مخ و سبع کک اح چ روم 5 
من ذا الزى یشفع عند إلا باذنه- یعلم ما بين 
س 8 ات -_- 
دنھ چا کا لہ یا کے 2ع 
آید یه و وما ولا ا كه سیء من 
> 1-3 5 : در 22 ع وو م 7 
عليه إلا يما سا وسح سيه ی ان 
ود 2 5 


رو وو 


۹ 
a‏ 1 ی وس رور صح و مر 
رض ولایکوده, حفظهما وهو العلل الْعظيم 4 


[ البقرة: ۲۵۵ ]. 


هرس ارات سس 


القاعدة اي 


القاعدة الثالثة 


القاعدة الرابعة: 
القاعدة الخامسة: 


القاعدة السابعة: 


القاعدة الشامنة: « 


القاعدة التاسعة: 


القاعدة ا 


p:ةي‎ 


مدارسة القواعد 
: و کر هو € 
الى موم 


عدر 


لای سه ور 


: کا ادم نة ولا وم 


4 


2 مق لسوت وما في الأرضٍ ۹1 
« من دا الى ینعم عك إل 


القاعدة السادسة: 


لا يعم ما بب آیدیهم وما عم .... 


2 وا تمجطوق شخ و 


دی 


لات وو 
لا ووم 


حفظه 4 
م۳۳ ai‏ ۳ مر 4 


من علمه 


رم 


4 فهرس الحتویات 
الهدی المنهاجي 

الرسالة الأولى: في أن آية الكرسي هي 

أعظم آية فى التعریف بالله OV‏ 


الرسالة الشانية: في أن أشرف العلوم 
الإيمانية هو املع بالله ك 


الرسالة الشالشة: في أن حقائق الأسماء 
الحسنى والصفات العْلّى من أهم أصول 
العلم بالله» وأن معرفة العبد باللّه تكون 
على قدر معرفته بها» وتحققه بمقتضياتهاء 


الرسالة الرابعة: ة: في أن من أعظم ما يتقرب 

به العبد إلى الله دعاژها تعالى بالأسماء 
الحسنى» والثناء ء عليه بما أعطانا من 
عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة. e‏ 
الرسالة الخامسة: في أن «الاسم الأعظم » 

هو جوهرة الأسماء الحسنى مس 


فهرس الحتویات 

5 € ی ۳ 
الرسالة السادسة: في أن آية الکزیی ته 5 
الاسلام؛ لا وهو توحيد الأسماء 


مسلك التخلق 

الخطوة الأولى: في التحقق بمنزلة 
الإخلاص والتوحيد رو e‏ 
الخطوة الشانیة: فى التعرف على الله 
بتلقي اسمه الأعظم: « الحي القيوم»» 


ومشاهدة أسراره فى العبادات والأدعية 


الخطوة الشالثة: التعرف على اللّه من 

خلال شا الو ية الكاقسق ال 

لا تضطرب بِسِنَةِ» ولا تنقطع بنوم! ال 
الخطوة الرابعة: التعرف عليه سبحانه 
من خلال عَظظلَمَةِ مُلْكِه وامتداد ملكوته 
الخطوة الخامسة: فى مشاهدة عظمة 
ریات رکه بأهرة 2110 


۹. 


۹ 


فهرس الحتویات 
الخطوة السادسة: في التعرف عليه تعالی من 
خلال علمه الشامل» المحیط بکل خلقه ۹ 
الخطوة السابعة: فى تحقیق الإيمان بامتناع 


۸ 


الخطوة الثامنة: فى مُشَّاهَدَةَ سعة سلطان 
الله العظيم» لي اعد القديم» وإحاطته 
بالعالمين» وقهره تعالى للخلق أجمعين .... ٠٠١‏ 
الخطوة التاسعة: في مشاهدة عدم عجزه 
تعالى عن حفظ مَلکه وصيانة ملكوته ........ ۱۰۲ 
الخطوة العاشرة: في العلم بصفة العلو في 
ذاته» وعظمة الشأن فى سلطانه موه ای لاما 
السيرة الذاتية للمولف و ی ۳ 


اهداء 


رلك 


١‏ إلى حَمَّالٍ سَالاتِ القرآن.. 
السّالِكِينَ بها إلى الله تَعَيّدًا وبلاعًا.. 
المُكَابدِينَ با محَنّ هدا الرَّمَانَ! 
“إلى بلابل الليالي الْحْضر.. 
ام وا رجا بتارب الا 
إلى طَلائْع الْحیول العْبر.. 
سَلامّا وأْمَانًا للعالمین! 
١‏ إلى أَجْيّالٍ الشَّبَابٍ الصَّادِقٍ الْمُؤْمنِ.. 
رب بیش ون رست له تون ولايحْسُونَ 
سا ال تی باه حسیجّا © [ الأحزاب: ۳۹ ]. 


که سمادتي.. 


أي هذه و اللّوعَات. 8 


خادمکم المحب 


ییاضر 


4 


مقدمه 


١١ 
مد‎ 
الحمد لله الذي أنزل القرآن العظیم  وان‎ 
مره » - جل عله -! وجعله تورًا بحیی په موات‎ 
القلوب! ویفرج به ظلمات کوب ویس د‎ 
الخطاياء ويشفي به البلايا!‎ 
وصلّی الله وسلم وبارك على البشير النذير»‎ 
والسراج المنير» سيدنا محمد النبي الأمي» الذي‎ 
او وا للعالمين؛ فلم يزل ية منذ‎ 
أكرمه الله تعالى بالنبوة الخاتمة - كوكيًا دُرياء‎ 
متوقّدًا في سماء البشرية إلى يوم الدین! « يَأ‎ 
ی ! إا أرسلتك شَلهدا ومبشرا وذ ل داعبا‎ 
آله ده و سرا جا من 6 [ الأحزاب : - ۲41 ولتما‎ 
أشرق نوژه - عليه الصلاة والسلام- بما أنعم الله‎ 
عليه من جلال الوحي وجماله: هذا القرآن العظيم!‎ 
فکان اة بذلك هذى للعالمین. « فد اگم‎ 


2 ور 
5 0 7ت ع عر هي سح ۱ 


مب اتب رواک سل اسر ربخ یخرجهم 

02 طلست ات الل پادذنه. وبهدیهم 1 
ضرال مُس میم 6 [ المائدة: ۱۱۰۱۵ ]. 

00 الم م 
re e‏ 

آما بعد؛ 

فقد فتح لعباده المؤمنين باب الرحمة» و 
عليهم وَابِلَ النعمة! وأرشدهم إلى ما به الرّقي في 
معارج الدرجات.. إِذْ آتاهم - جل ثناؤه - مفتاح 
التعريف به سبحانه» وفتح لهم معراج الرّقَي إليه» 
الذي به ينال العلماء علمهم بالل ويكتسولن 
مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية 
الکرسی- التى هي أعظم آية في کتاب اللّه - 
تعرض منهاج التعرف إلى الله» وطریق العلم به 
تعالی» بما لا مثيل له في القرآن كله! 


۳ 

قال جل ثاؤ»: < کاخ ال نم 

اعد که ولا رم مایق الوت ون في له 

من دا ی يش عند الا بإذنه عم ما بي أيهم 
2 اع سل 


9۹ 
رس وق قح ONS‏ 
وسح سيه السّموات یه وده > وهو 
عم و مج 


من لیم 6 [ البقرة: ۲۵۵ ]. 

تیا کن سِرّ..! ومفتاح گنز..! وة نور 
لا تکاد تطیق توَهُحَهُ القلوت والأبصار..! 

إنها آية العزی وكَجَلّي العظمة ومَكْتَرُ العلم» 
وتعريف القدرة المحيطة بجميع الملكوت! إنها 
ران ا وبرهلة سلطا( کلماتها 
مَطْرَدَةٌّ للشیطان» وتلاوتها كاشفة للکروب 
والأحزان! إنها حصن الجلال» وسیمَاءٌ الجمال» 
ومعراج القلب إلى باب الوصال! وین تم كانت 


اعظع ی في القرآن! فتن أي بن گنپ ڪه أن 
رَسُولٌ اللا قال: «2 د ! آتذري آي آَةِ من 


تاب له مَعلت أخظم؟ قَالَ: قُلْتُ: له سول أَْلَمُ! 


١‏ معدمه 
م ‏ رم لوقي ره وی وی د 
ل: يا آبَا المنذر! اتدري اي ية من کتاب الله مَعَك 
1 ۳ و را ر و ضيه 2 04 


یت الم أا مر" وفي رواية آحمد زيادة 
صحيحة في آخره: « قَالَ: هنك یلم أب الما 
وَالَِّي نَفْسِي بيدو! 3 لها لِسَانا وَشفتیّن دس الْمَِكَ 
ند ساق الْعَرْش! ». 

فمامن جملة فیها !لا وهي مفتاح من مفاتيح الكنوز 
والأسرار..! وقاعدة من قواعد الإيمان العظمی؛ 
وأصل من أصول التوحید. وفیها كلمة السرٌ التي تفتح 
باب العروج إلى الرحمن؛ وتکشف الحجاب عن 
الکنوز المبثوثة في عالم الملك والملکوت! 

تلك الكلمة هي: « اسم الّهالاعظم »» الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا شُئل به أعطى.. إنه 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: 
« إسناده صحيح على شرط مسلم ۷. 


تة سس رس 


1° 
جوهرة الأسماء الحستی: « الحي القيوم » عَلله! 
فقد روی الإمام التابعي الجلیل القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» عن أبي أمامة الباهلي# أن 
النبي ككل قال: « ام اللو الم الذي إِذا دعي به 
أَجَابَء في سور ثَلآثْ: البق وا جنران وَطَهَ ». 
قال القاسم: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة 
آيةَ الكزيى: 3 ان که الا هو الح الوم 4 
وفي سورة آل عمران:  (‏ © اهل له إل مرا 
۹ 4 عمران: ۲۰۱ ]» وفي سورة طه: # وعنني 
لو لح ور © [ طه: ۱۱۱ ]/. 
إن عظمة آیة الکرسی وسرها الْمَضون كاين 
قیقر کانمارید- متقائق اصرف 
اه رب العالمین! وتکشف للمؤمن البصیر 
جمال الألوهية» وجلال الربوبية؛ بما یهت 


00 رواه ابن ماج والطبراني في الكبير» والحاکم. وحشّنه 
الالباني في السلسلة الصحیحت وصحیح الترغیب» وجح 
الجامع» وصحیح سنن ابن ماجه. 


15 


القلوبٌء ویبهر الأبصار..! ولذلك كانت تتميز 
بأنها ترسم للعبد منهاج التعرف إلى الل وطريقة 
اكتساب صفة العلم به - جل علاه -» وتنصب له 
مدارج السير إليه تعالى» في قواعد كلية» وأصول 
علمية» هي من أكرم قواعد الدين» وأعظم أصول 
الإسلام! نها منهاخ عقيي شامل» وبرنامج 
تربوي کامل» مكنون في آية واحدة! 
ولنبدأ في مُدَارّسة تلك القواعد. 


واستخراج ما يسر الله من تلك الأسرار..! 


سے )| 


القاعدة الأولى 


فأما القاعدة الأولى» فهى قوله: 


وهذه أعظم كلمة في الإسلام على الإطلاق! 
فهي عنوانه الجامم» وحذه المانع. وهي الهويّة 
والقضية. والراية والشعار. وهی أصل الأصول» 
وش الاعتقاد. وأعظم یز على اة وخر 
ما ورد في التسبيحات والأذكار» عبر كل الأزمنة 
والأعصار..! 

ومعناها راجع إلى إثبات وحدانية الألوهية له 
الواحد القهار» وتنزيهه عن الشرك والشركاء. 
لكنّ لها ذوقًا إيمانيًا عجيبًاء وأثرًا تربويًا لطیفاء 
يغدي الروح» ويزكي النفس» ويغمرها بأحلى 
المواجید. وأجمل الاشواق! ذلك أن آصل 
عبارة: « له » - كما قررته کتب اللغة والتفسیر - 
راجع إلى معاني الشوق والحنین؛ والوجد. 


۱۸ مدارسة القراعد: 
والاستخائة» والمحبة والسکینة! جاء في لسان 
العرب: « وقيل في اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ 
من آله یاله: ۱ إذا تحير لن العقول که في عظمته! 
بل ها آي: تَحَير. وأصلّه: وَلِهَ یله وَلَهَا. وقد 
لِهْت على فلان آي: اشتدٌ جرعي علیه» مثل 
لب وق : هو مأخوةٌ من أيه إلى كذاء أي: 
لَجَاً إليه؛ لاله سبحانه المَفْرَعٌ الذي يلجا إليه في 
كل أَمْرِ ۳6). وقال الفخر الرازي: ماه من أله 
الیل داوم بم وَالْمَعْتَى: أن الاد مهو 
مُولَعُونَ بالتصرع إلَيْهِ في کل الخوال! »۳ وهذا 
كلام جميل جدًا! وهي كلها معانٍ تجمع بين 
الجلال والجمال. والفَصيل: هو ابن الناقة الذي 
يكون حديث عهد بالفصال أي بالفطام» فلا يزال 
(۱) اللسان مادة: « أله ». 

(۲) مفاتیح الغیب: تفسیر سورة الفاتحة. ن. في ذلك أيضًا: 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة للزمخشري؛ 
والمفردات للأصفهاني» وتاج العروس للزبيدي. وغیرها. 


القاعدة الأول 


1 
بحن إلى ضزع أُمّه فإذا فصلوه عنها لم يزل 
يرْعُو ويصيح شوقًا وحن إليها! تمامًا كما يبكي 
الرضیع علی ثدي أثه! ولذلك قال آبو لهیشم: 
دولا ک2 يرط مقر رسک 
لعابده حَالِقَاء ورَازِقَاء ومُبره وعليه مُمََدِرًا! قَمَنْ 
م یکن كذلك لیس بد وان نابل هو 
مخلوقٌ ومُتَحبّدٌ. قال: وضل إِلَهِ ولاه لیب 
الوا همه (... ) وتفتی ولايد أذ الخَلقٌ یلو 
إليه في حوائجهم. ویضرَعون إليه فيما يصيبهم» 
ورمون اه في کل ما كما هط 
إلى أَم !۷ 
فقوله تعالی: 8 ان 5 ِلَهَ لا هو تقريرٌ 
منه ك أنه الله رب العالمين» واله المخلوقین 
جلا جلاله وعرَّ ثناؤه. وأنه هو وحده المستحق 
للعبادة. لا ينبغى للقلوب أن تخضع لسواهء 


(۱) اللسان مادة: ١‏ أله ۷. 


۲۰ 
2 5 
۲ 1 2 
ولا ان ترکع لغيره. بل له وحده تذل ونخنع» 
مر #و for‏ ای 7 2 
وبه تعلق وتولم» وله تجن وتشتاق والیه تفزع 


E‏ م۳ 2 ر 2 5 و 
وتَضْرَّعٌ وإليه تماق مَواجید المحبة» ومَشار 


الخوف والرجاء! فمن حَرّمٌ شيئًا من ذلك. فصرفه 
إلى غيره كان من المشرکین! وغلقّت دونه أبوابٌ 
المعرفة باللّه والعلم به - جل عُلاه -» وكان من 
الخاسرين! فذلك له لا له إِلأَهُوَ) تبارك اف 
HE E‏ 


۳۱ 


القاعدة الثانية 


سس 


وأما القاعدة الثانية» فهی اسمه تعالی: 


وهو اسم اه الاعظم ووصفه الأکرم! كما 
دل عليه الحدیث المذکور قبل. عَنْ اس بن 
مالك د ال: « نت مَم وَسُولٍ الله يك جَالِسَا 
هد ال في دعائه: « اله اي لت بن 
لك الْحَمْكَ لا له را نت الْمَنَانُ! یا بیع السَّمَوَاتِ 
5 يا ا الْجَلالٍ وّالاکرام! يا خی يا یوم 
ني أَسأَكَ... » مال ال :رو با دعا 
الله فَمَانُوا: اللّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَهُ؟ قَالَ: « وَالَنِي 
فيي بییوا لَقَدْ دَعَا ال باشیه الأَعْظّم الَّذِي اد 


دعی به آجات. وَإِذَا سیل به أغطى! ٩۳»‏ وقد كان من 


(۱) رواه أحمد واللفظ له ورواه الأربعة في شتنهم والطبراني = 


۳۲ 


مدارسة القواعد: 


بين ما دعا به: «يَا حي يا قیوم! » وان كان الاسم 
الاعظم قد تکون له عدَة تجلیات من الاسماء 
والصفات» كما قررناه بشواهده في موطن 
. إلا أن مدار آکثر التصوص على هذه 
العبارة. فقد کان رسول اللّه كل إذا نزگ به كَرْبٌ 
أو ضَيْقٌ دَعَا الله بهاء فَعَنْ اس بْنِ مالك ضيه قال: 
کان ال مه ذا كرب آنره قال: 0 
برَحْمَيِكَ ا شکفیث! ۳۷ وقال لابنته فاطمة > ر 
ا ا a‏ 


آن تَقُولِى ادا أصبحت ولذا آمسیت: «یَاحي يا وم 


= في الصغير» وابن حبان في صحيحه؛ والحاکم في المستدرك؛ 
وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه». 
وصحّحه الألباني في المشكاة» وصحيح الترغيب» وفي 
تحقيقه للسنن الأربعة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(۱) ن. تمهيد رسالتنا الصغيرة: « كاشف الأحزان ۷. 

(۲) رواه الترمذي. وحسّنه الألباني في صحيح سننه» وفي 
السلسلة الصحيحةء وصحيح الجامع» وصحيح الكلم الطيب. 


القاعدة الثانية 


۲۳ 
برخمیك أَسْتَقِيتُ ایتا شخ بي قأنى فك ولا کیا 
ی نَفسِي طَرْفَة عَيْنِ! ٠»‏ . 
الى یوم 4 جلها ذلك هو الاسم الأعظمء 
الوارد ههنا على سبيل التعريف باللّه» بعد كلمة 
التوحيد مباشرة. وفيه من الأسرار والأنوار ما 
لا طاقة للقلب البشري على تلقيه! وإنما له أن 
يقتبس من أشعته على قدر مقامه! فهو من أعظم 
المفاتيح لحقيقة الربوبية؛ لأنه سبحانه الى 4 
الحق, أَصَالَةٌ لا يبَعَا. أي أنه عل لم يكتسب صفة 
الحياة من أحد غيره؛ بل هي صفة قائمة بذاته» 
ثابتة له أصيلة فيه تعالی» كسائر أسمائه وصفاته. 
فهو الحيٌّ واهبٌ الحياة! وما من حي غيره 
إلا وغو يعدي تعالی ال اا فينيا پالله تعالى 


(۷) رواه النسائي في الکبری» والطبراني في الأوسط والصفیر» 
والبيهقي في الشعب. والحاكم وقال: « هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه » بينما حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


۲ ل د مدارسة القواعد: 


لا بذاته» ولو سلب ارب عنه الحياةً لالتحق بعالم 
الفناء والعدم! 

والحياة يه من آغمض آسرار الوجود 
وأعقدها! بدءًا من آضخم المخلوقات وانتهاء 
بأحقرها وأدقها! کالباعوض وما دونه من الجرائیم 
الدقيقة التی لا تری بالعین المجردة! فلا أحد منا 
یعرف معنی الات ركم آنها صفة قائمة با وانما 
الذي نعرفه هو أعراض الحياة وآثارهاء کالحرکة 
والتنفس» وال حساس المادي والنفسي؛ وغیرها 
من الاثار والاعراض. ۱ 

وآما تعریف «الحياة» بما هي جوهر مستقل» 
وحقيقة من حقائق الوجود؛ فهو ضرب من 
المستحیلات قطعَا! لأنه لا أحد يحيط بمفهوم 
الحياة» ولا مخلوق يملكهاء وإنما حیاتنا جميعا 
مستعارة من الحي الذي لا یموت! إنها نفخة من 
روحه نعيش بها إلى حين! فکونه تعالی « آل 
حقيقةٌ تقهر العقول» وتبهر القلوب! وتملا النفس 


القاعدة الثانية Yo‏ 


الفانية فقرا إليه تعالی؛ عساها تنال من کرمه 
العظيم» قَطْرّا من فيض الحياة كُتَحْيًا.. والا كانت 
من الهالكين! 

والحياة - بعد هذا وذاك - طبقاتٌ من 
المعاني والأسرار..! فحياة الإنسان هي غير حياة 
الحيوان» ولا هي حياة النبات» ولا حياة الجان» 
ولا حياة الملاتكة أو غير رل وآولتك مما ال 
به علیم. فلكلٌ طبقة من طبقات الحياة معنی آخر» 
ووجود آخرء وذوق آخر» یختلف في تجلیاته» 
وآجاله» وسائر آعراضه وآثاره عن غیره. ویبقی 
جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العالمین» 
لا يعلمه على حقيقته إلا هو فسبحانه وتعالی من 
خالق عظیم! 

وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين 
اسميه تعالى الى 4 و الوم 4 وكلاهما هوفي 
نفسه اسم من أسماء الله الحسنى. وبالجمع بينهما 
في الذكر أو في الدعاء ينفتح للعبد مقام الاسم 


۷۹ سس مدارسة القواعد: 
الاعظم! ولفظ « یوم 4 راجع في اللغة إلى معنی 
القَوَامَةِ والتدبير. وهي صيغةٌ مبالغةٍ دالة على امتلاء 
اللفظ بمعنی القَيُومِيّة. فَالقيُومُ: هو القائم بشؤون 
اکر اک على كلوه دير او ا 
شأنه. وحفظ امه ورا مهن الهم قن الکن که 
إلى المجرات! ومن السماوات إلى الأرض, وما 
فيهما من كائنات ومخلوقات. 

وللقيومية - عند التدبر - وفع في النفس 
رهيب! إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرّبّ الجليل 
بشؤون كل هذه العوالم والمخلوقات» وكيف 
يحفظ نظام الأفلاك؛ والكواكب السَبَاحات» 
والنجوم السيارات! وكيف يسدّ حاجات الخلائق 
من ذوات الأرواح» من کل الأجناس والأنواع 
والطبقات! ولو تأملت فعله واحدًا من 00 
لرجع ذلك على القلب ببرهان قاصم؛ فجعله 
ذا وك القلت حنينًاا فاتظر كيف بحيب في 
تجل واحد» من تجليات فل واحد» في وقتٍ 


القاعدة الثانية 


۲۷ 
واحد؛ جمیع حاجات عباده من الملائكة» 
الان وال ولخزان: والظیرزه ,السات 
والحشرات... إلخ. کل يدعو بلغته» مع اختلانها 
وكثرتهاء وتفاوت طبقاتهاء ناهيك عن تعدد لغات 
کل جنس في ذاته واختلافها في نوعها! فیجیب 
القيومٌ سبحانه کل آولتك جميعًاء ويعطي کل ذي 
مسألة مسألته» في وقت واحد! فلا یشغله دعاء عن 
سماع دعاء آخر وإجابته» في خضم بلایین الاعوات 
والرغبات! کلا! ولا تتزاحم عليه الطلبات وفضاء 
الحاجات! وهو عله بقيوميته يُدبّر حركة الکواکب 
والمجرات» والأرضين والسماوات» ولا شيء من 
ذلك ینفلت عن طوعه. أو يشدّ عن نظام تدبيره! 
فسبحانه وتعالى من رب عظيم حي قيوم! 

ومن ثم كان اسم # الى وم * سكينة 
للنفسء ویقینا لها في استنادها إلى مولاها. كلما 
دعت به ربها وا و يقين الإجابة يسري في 
ثنایاها! 


مدارسة القواعد: 


۳۸ 


وأما القاعدة الثالثة. فهي في قوله تعالی: 
لا تاحده که ولا وم 

وهي من تمام قیومیته» وکمال ربوبیته. 
وال من الوَسَنْء وهي الغفوة الخفيفة من 
النعَاس! والتعَاس: هو مقدمة النوم. فكانت 
E RET ET E‏ 
وهو ما يزال على شيء من الوعي واليقظة. 
فلك هي الم وهي مستحبلاةً في د ال 
الیو !هلاس أو النوم! زد قز 
$ لَاتَأَحْدُمُ 4 بمعنی: لا تغلبه ولا تتسلط علیه؛ 
لأن السَنَةَ والنعاس والنوم» كلها إنما تدخل على 
ذات الوسْنَانٍ أو النائم غفلت وتسيطر عليه عوت 
وتتمكن منه على غير إرادة منه» فهي من الأحوال 
الداخلة على الإنسان والحيوان قهرًا! وكل ذلك 
مستحيل في حى الخالق سبحانه» فهو القاهر 


القاعدة الثالثة 


۳۹ 
فوق عباده. وما النوم وطبقاته إلا آحد مخلوقاته 
الخاضعة لعزته وجلاله! وکیف يغفو أو ینام مَنْ 
هو قَيُومُ العالمین؟ إذن يختل النظام الوجودي 
کله» وتنهار سماواته على أراضيه! وتهوي 
المخلوقات جميعها في غيابات. العدّم! گلا 
گلا! فالرّبٌ الجليل لا ينام. قال - عليه الصلاة 
والسلام -: إنَّ الله عر وَجَل لايََامُ - وَلا يبي لَه 
بل عَمَلٍ الها وعَمَلُالََّارِقَبْلَ ععل الب ججابه 
لو لَوْ عَسَمَهُ َأَجْرََتْ سُبْحَاتُ وجه ما ای 
یه ره من حَلقه! ۸ ذلكم الله رب العالمين! 
فسبحانه من مَلِكِ عظیم! 
وسر هذه القاعدة کامن في أن العبد كلما تلقی 
كلماتها بإخلاص» وجد جمال الأمان في نفسه 
وارتفع عنه الخوف والقلق» واطمأن إلى تدبير 


(۱) رواه مسلم. 


۳٠ 


مولاه؛ حيث فرك آن الله مُسْنَوِ على عرشه 
أبداء يدير أمر مملكته سَرْمَدَاء متى طلبه وجده 
وأنّى دعاه سمعه. فلیس يخفو ولا يشرد عن تدبیر 
شون خلقه» ولا طرفة عین! ولا ینب خلق 
ولا آمر. سبحانه جلا جلاله. 


ماد 
3 


پچ ج کے ۰.۱ ۲ 


القاعدة الرابعة 
وأما القاعدة الرابعة» فهي في قوله تعالى: 
26 ماق لسوت وا في الأرض 4 
وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز 
المُلْكِ. فهي جامعة لصِفَةٍ المالكية» وما يلزم 
عنها من صفات الخالقية؛ لأنه ما مَلَكَ إلا بما 
حَلَقّ. والتعبير هنا بلفظ « مّا » الموصوليت دال 
على الاستغراق الشامل» والعموم الکامل. ملک 
العظیم محیط بکل العالمین من السماوات 
والأرضين» وما فیهن من مخلوقات. فالعَالَمُونْ 
مخلوقون مملوکون» وهو وحده تعالی المالك 
الخالق! لا اله إلا هو. وهذه القاعدة تجري في 
مسلك تربية النفس على الاستغناء باللّهِ وحده عن 
سائر خلقه» والثقة فى عظمة ملکه وسلطانه وسَعَة 
غناه. وهي دواء للعبد المستجیر بمولاه؛ خوفا 


ل سم 


من طاغية أو قَرَهًا من ظالم! فاللّه وحده الذي 


۳۲ 
« له مق لسوت وان الارض » مالك لناصية کل 
جبار في الأرض من الانس والجن قاهر بعظمة 
ملکه وجبروت سلطانه فوق جمیع عباده. فکل 
شيء في السماوات والارض مملوکون له وحده؛ 
خاضعون له طوعًا أو كرمًا. لا ملجأ لأحد منه 
إلا إليه ولا مَنجّا له إلا به. لا مهرب منه ولا مفره 
فکل شيء له. ومن كَمّ كانت هذه الکلمات فو 
وسَّنَدًا عظيمًا لكل عبد انتسب بِعَبْدِيتِهِ إلى مولاه» 


وكان فى استناده إليه من الصادقين. 


س ۳۳ 


القاعدة الخامسة 


وأما القاعدة الخامست فهی: 

« من ذا ری يشم عند الا اذد 4 

ومعناها: أنه لا أحد من الملاتکة أو النبيين» 
والصدیقین» والشهداء والصالحین» يتجرأ على 
التدخل عند الله؛ والشفاعة لأحد من الخلق» 
الهم إلا ذا كان مأذونًا في ذلك من ربه! وذلك 
لما يجدونه من رهبة المخاطبة لله ذي الجلال 
والکبریاء والجبروت والعظمة! 

وقد رآینا في حدیث الشفاعة» كيف كان جمیع 
الأنبياء يقولون للناس يوم القيامة: « إِنَ ربي قَدْ 
غضب یز عَضَبا مب له له قا ون 
لب بهنلا قيي؛لفيي. تفيي!»حنی 
وصلوا إلى محمد يو فسجد تحت العرش» 
ودعا بما خصّه اللّه به وفتح عليه من الثناء عليه 


۳ 


تعالى» فقال له الجبار ع: يا مُحَمّدَ! رع رَأسَكَ 
سل تُمْطة! وَاشْفَعْ تنم 

والمقصود: أنه تعالى له الارادة المطلقة فيما 
يحكم ويريد. لا أحد بمقدوره رد قضاء الله إذا 
قضى! فهو القاهر فوق عباده مَاضٍ فيهم حُكْمُه 
عدلٌ فيهم قضاؤه. وفائدة هذه القاعدة أن العبد 
لا يملك الفرار من الله إلا إليه» ولا النجاة من 
عقابه إلا بعفوه ورحمته؛ ومن تم يُجْرِي آعماله 
على ذلك الوزَانِء ويحمل نفسه على التوبة إلى 
الله في كل وقت وحين. 


e! 


(۱) متفق علیه. 


القاعدة السادسة 


وأما القاعدة السادسة. فهی: 
یلم ما ۳ وم هم 0 
وهي في وصف علم اللّه كك المحيط بكلّ 
شی ۶. 


وفیها تقریر أنه تعالی یعلم ما بين آيدي 
الناس من الأحداث الجارية» سواء في المقاصد 
والنيات» أو في الوقائع والتصرفات. 

كما يعلم ما ب بين أيديهم من الحقائق الغيبية» 
المخفية تحت غيوم المستقبل القريب والبعيد 
إلى يوم القيامة. 

وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من 
أفعالهم وأفعال الناس أجمعين» مما خلفه التاريخ 
البشري والوجودي كله. ذلك قبس من علم الله 
المحيط بالسماوات والأرض ومن فيهن. 


۳۹ 


وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحیل 
علی شريعة الله ومن اضمار الغش والخداع 
فى معاملة الله ومعاملة القاس وین المومن 
على التخلص من آفة الرياء والتفاق. وتملؤه يقيئا 
في الله عل بما هو سبحانه مُطّلِعٌ على ما بطن 
من أعماله ونياته. فلا يزيده ذلك إلا صلاحًا 
واخلاضا. 

كما آنها تبث السكينة في قلب العبد المبتلی؛ 
بما لعن يقين فى آ3 ال سالى عليم پا ون 
هو الذي يجري عليه ما يشاء من أقداره؛ فيزيده 
ذلك صبرًا ورجاء في الله وتلقيًا للبشارات من 
روجو الكريم. ۱ 


۳۷ 


القاعدة السابعة 


وأما القاعدة السابعة» فهي: 
وا طون هتقو د من عليه الا با َا 4 

ذلك أن علم الله مکنون مصون بعزته تعالی 
وقدرته وحجاب سلطانه. فلا أحد ينال منه شيئًا 
الا باذن الله ما منه تعالی وفضلا. فکل المعارف 
البشرية» سواء من العلوم الدينية أو العلوم 
الدنيوية» من الکشوفات والاختراعات العلمية» 
في جميخ المجالات والمیادین. كلها جمیعا 
من عند الله؛ بما هي للإنسانية من سّئَنِ لتیسیر 
والتسخير في العمران البشري» على مقادیر 
معلومة عنده» مضبوطة بإرادته. لا شيء منها يزيد 
أو ینقص عما حدّه تعالی لهم! سواء في مقداره 
أو في أجله ویّانه! فاکتشاف زراعة ما مثا 
أو صناعةء أو دواء أو آلة» أو سلاح.:. إلخ: کل 
ذلك - رغم ما فيه من جهد بشري وبحوث علمية 


۳۸ 


مدارسة القواعد: 
طويلة ومضنية - إنما هو قَدَرٌ من قَدَر ال وعطاءٌ 
من عطاء الله محکوم بارادة اللّه! لا يزيد عما 
قدّره ولا ینقص شيئًا! ولعلك تری تأخر البشرية 
في اکتشاف بعض الأدوية لبعض الأمراقن 
المستعصية أو بعض الالات لجلب يعض 
المصالح الضرورية آو الحا فانما معتی ذلك 
أن الله الحکیم العلیم لم يأذن في ذلك الاکتشاف 
بعدٌ..! والناس - في غالب الأحيان - ينخدعون 
بما بين أيديهم من أسباب البحث والاختراع» 
وينسبون إليها علومهم واختراعاتهم. وأهل 
اليقين في الله» يشاهدون أنما تلك الأسباب 
جب خی الله يها أسرار إرادته؛ ابتلاء للناس! 
ER,‏ ا ين الدين 
والدنيا الا وهو ا من الله وهدّی منه تعالى» 
وی 3 


ی لها تس تھ 


لقاع الاب م۳۹ 
وفیها تصفية لعقيدة المژمنین من الدعاوی* 

الجاهلة والخرافات الباطلت التي يستعملها 

الكَهَئةُ والمنجمون لتضليل الناسء والزعم أنهم 

یعلمون ما خفي من غيوبهم» ویخبرون السذّج 

" منهم بما تخفيه آبراجهم وآیامهم المقبلة! فالاية 

كام لهذا الجيل السیت وسطءة لهذا الج 


۶۰ 


مدارسة القواعد: 


القاعدة الثامنة 


سس 


و آما القاعدة الثامنق فهی: 


۳ 
ود عم 


سیم ا ۳ بجت متت ہے 9 
وَسِعَ وه اسملوب والارض 4 
ولا بد ههنا - قبل تقرير الفائدة التربوية لهذه 


القاعدة - من بیان أن المختار عندنا هو السیر على 
منهج السّلف الصالح - رحمهم اللّه - في آمور 
الأسماء والصفات» وما أثيته الله تعالی لنفسه 
منهاء أو ما ثبت من ذلك بالأحاديث الصحاح. 
وكذاما أضافه الله غلا إلى نفسه من آفعال کالعلو؛ 
والشزول» والاستواء علی العرش» ونحوها. من 
غير تشبیه أو تجسیم» ولا تعطیل أو تأويل منت 
على اللّه بغير علم. لِمَا في ذلك من الجکم 
العظيمة» والادب الرفيع مع الله تعالی؛ وله 


من 


العلم به سبحانه. على ما سنقرره بحول الله 


في رسالات الْهُدَى المنهاجي لهذه الآية. 


القاعدة الثامنة 3 

وقد اختلف السلف في تفسیر عبارة 
« الکرسی ‏ علی مذاهب كثيرة» ذکرها المُفسّرون. 
فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجاز» 
وهو دون العرش. ومن قائل: إنه هو عینه. ومن 
قائل: إنه حقيقة في العلم» فالكرسي هنا هو علم“ 
الله تعالى وإحاطته بالسماوات والأرض؛ لأن من 
معانى مادة « كرس » فى اللغة: ما علا من اللأرض 
واشتد» وما اجتمع من الدَّمَنِ أو التراب. وید 
بمعنى العلم» والأصل الکریم» كما أجمعت عليه 
معاجم اللغة؟. ولذلك قيل للعلماء: الکراسی. 
ومنه الكراسة التي يدون فیها العلم. واختاره ابن 
جریر الطبري - رحمه الله - في تفسيره'". 

ومن قائل: بل هو مجاز في معنی القدرة التي 
)١(‏ ن. مادة « كرس » في کتاب العين للخلیل» وأساس 
البلاغة للزمخشري» والمحیط للصاحب بن عیّاد والصحاح 
للجوهري. ولسان العرب لابن منظور» والقاموس المحیط 
للفیروز آبادي. 
() تفسير الطبري لآية الكرسي. 


مدارسة القواعد: 


۲ 
بها يمسك الله ك السماوات والأرض. وقائل: 
هو مجاز في معنی عظمة الله وسلطانه'". ۱ 
والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات: الإيمان 
بهاء وبما ما دل عليه ظاهرها. فالكرسي هر 
الكرسي» كما أن العرش هو العرش. وکلاهما 
موضع للجلوس والاستواء. ولا یلزم عن ذلك 
تصوّر هة الكرسي ولا العرش؛ ولا تصوّر 
هيئة الجلوس» على ما هو معروف عند الناس. 
وههنا موطن الانزلاق» ومدخل الاختلاف. 
وهو ما حمل المتآولین على إخراج اللفظ عن 
ظاهره إلى معنی غيره» وهو آیضا ما آوقع غیرهم 
في التجسیم الخشن. وکلاهما قول منکر باطل. 
بل القول الحق - إن شاء اللّه - هو أن هیثات 
الافعال المضافة إلى الله عل منحصر علمها عند 
الله وحده. والدخول في تفاصیل ذلك ضرب من 


() ن. الروایات في ذلك عند الطبري, والبغوي؛ وابن كث 


والشوكاني» في تفاسيرهم للاية. وکذا الدر المنثور للسيوطي: 


القاعدة الثامنة 


و 
المغامرات العقلية الخاسرة! وهو أمر منهي عنه 


شرعا. قال تعا : 9 وما دروا اہ درو f‏ 
ی و رص 


20 ور و تم | مد 


معا ٠‏ بوم أله تمه واسََوّت مَطويتُ 
عنما سببحلته: ونع عما مش كوت € [ الزمر: ٩۷‏ ]. 


یس اران اوه قل از عق اا د 
به القرآن والسنة الصحيحة؛ كما سنبيّته بحول الله فى 
الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن 
إثباته في الكرسي ههنا - بعد إثبات حقيقته - هو 
أنه شيء غير العرش, لما رواه الطبري وغيره بسند 
حسن» عن أبي ذرٌ الغفاري 4# أن النبي بيا قال: 
« ما السماوات السبع ف في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة! »۲ وأما ما دون ذلك من 


) 114/١ ( رواه محمد بن أبي شيبة في کتاب العرش:‎ )١( 
قال: « حدثنا الحسن ر بن أبي ليلى أنبأنا أحمد بن علي الأسدي‎ 
عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن سلم عن أبي‎ 
إدري يس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد‎ 
الحرام فرأيت رسول اللّه ية وحده فجلست إليه» فقلت:-‎ 


مدارسة القواعد: 


٤ 
الأحاديث فلا يصح رفعه إلى النبي بد وأغلبها‎ 


ديا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: « آية الكرسي» 
ما السموات السبع...) الحديث . 

قال الألباني: وهذا سند ضعیف! إسماعيل بن سلم لم أعرفه» 
وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم» فقد ذكروه في شیوخ 
المختار بن عبيد» وهو المكي البصري وهو ضعيف .والمختار 
روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه أحد. وفي ١‏ التقريب »: أنه مقبول. 
قال اللاي ولم رة به [اسماغیل بن مسل بل تابعه ی 
ابن يحبى الغساني» رواه حفيده إنراهيم بن هشام بن یحی 
ابن يحبى الغساني» قال: حدثنا أبى عن جدي عن أبى إدريس 
الخولاني به .أخرجه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » 
(ص: ۲۹۰ ). قال الألباني: : وهذا سند واه جدًا! إبراهيم هذا 
متروك كما قال الذهبي؛ وقد كدّبه أبو حاتم. 

وتابعه القاسم بن محمد الثقفي کته موی كا في 
« التقريب ». أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 
(۱۳/۲ - طبع امار ) من طریق محمد بن أيي السري 
«الأصل: اليسري» العسقلاني آخبرنا محمد بن عبد الله 
التميمي عن القاسم به. والعسقلاني والتميمي كلاهما 
ضعيف. 


وللحديث طريقان آخران عن أبى ذرَّ الأول: عن يحيى 
أبن سعيد السعدي البصري» قال: حدثنا عبد الملك بن جريج 


عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .أخ رجه البيهقي وقال:” 


القاعدة الثامنة 


۶ ۵ 


.» تفرد به يحيى بن سعید السعدي وله شاهد باسناد أصح‎ ١- 
قال الألباني: ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم» وما أراه‎ 
بأصحّ من هذاء بل هو أوهي! لأن إبراهيم متهم كما سبق» وأما‎ 
هذا فليس فيه من اتهم صراحة» ورجاله ثقات» غير السعدي‎ 
هذاء قال العقيلي: ولا یتابع على حدیثه ». يعني هذا .وقال‎ 
ابن حبان: « يروي المقلوبات» والملزقات لا يجوز الاحتجاج‎ 
.) به إذا انفرد!‎ 
الثانی: عن ابن زيد قال: حدثنى آبی قال: قال أبو ذرٌ فذكره.‎ 
ارج :إن عجري ف و تفسيره » ( 894/0 ). جداثتى يونس‎ 
كال أخيرنا ابن رقا قال ابن زيد به. قال الألباتي: وهذا‎ 
إسناد رجاله كلهم ثقات ت. لكني أظن أنه منقطع! فان ابن زید‎ 
مو عمرين محمد بن ازيد بن عبد له بن عمر بن الخطابة‎ 
وهو ثقة من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره. وأبوه‎ 
محمد بن زيد ثقة مثله» روى عن العبادلة الأربعة: جده عبد لب‎ 
وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير» وسعيد بن زيد بن عمرو.‎ 
فان هؤلاء ماتوا بعد الخمسين» وأما أبو ذر ففي سنة: اثنتين‎ 
وثلاثين؛ فما أظنه سمع منه.‎ 
قال الألباني: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح»‎ 
وخيرها الطريق الأخيرء والله أعلم. السلسلة الصحيحة:‎ 
قلت: والحقيقة أن الحديث - كما ریت من‎ .) 0 
- ضعف جميع طرقه بلا استثناء - لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح‎ 


مدارسة القواعد: 


5 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - یت 
خرچ مخرج التفسير لفوله تعالی؛ : ووس یه 
لکوت وال 4. وهو صریح في کون الكرسي 
أعظعَ المخلوقات بعد العرش» وأنه جرمٌ قائم 
بنفسه» ولیس شا معتويًا. ففيه رد على من یتأوله 
بحي الاق به ] وفك المتطا كبا عزني 


بعض التفاسير « ثم قال: » واعلم أنه لا يصح في 
ضبق الكرسى غير هذا الغا كما ف بخن 
الروایات آنه موضع القدمین! وان له آل 
كأطيط الرَّحْل الجدید! وأنه یحمله آربعة أملاك» 
لكل ملك آربعة وجوه! وأقدامهم في الصخرة 
التي تحت الارض السابعة!... إلخ. فهذا كله 
لایصح مرفوعًا إلى النبي يل وبعضه آشد ضعفا 
من بعض ۳۱ 
-كما ذکره الألباني - رحمه للّه س بل غايته أن يكون حسنًا 
لغيره» إن شاء الله. هذا على شيء من التساهل فيه. خاصّة وهو 


يقرر أمرًا عقديا في غاية الخطورة! 
(۱) السلسلة الصحیحة: (۱/ ۱۷۶ 14 


القاعدة الثامنة 


1۷ 
وعليه؛ إذا ثبت أن معنی الكرسي هو في حقیقته 
اال فلا یمنع - بعد ذلك - دلالته علی معاني 
القوة والسلطان والسيطرة تبعّاه أي عن طريق 
اللزوم. كدلالة لفظ ١‏ النافذة » - مثلا على معنی 
الشباك أصالة» ثم على معنی الجدار والحجرة 
تبعًا. إذ الكرسي الذي وَسع السماواتِ والارض 
واحتواهماء يدل على سيطرة صاحبه عليهماء وهو 
المقصود بالمعنى التبعي ههنا. ولا إشكال فيه. 
والفائدة التربوية من هذه القاعدة: أنها تملأ قلب 
المؤمن ثقة باللّه» واطمئنانًا على قدرته على فعل 
ما یرید وأنه غلا على کل شيء قدير» لا يعجزه 
شيء في السماوات والأرض» بل كل شيء فيهماء 
وكل مخلوق من الإنس والجن وغيرهما خاضع 
لجلاله وسلطانه. وذلك ما يعين العبد على دخول 
منازل التوکل» وای والعش الال بال 
وعلی الشجاعة في الحق» والتخلص من خوف 
کل طاغية مهما بلغت قوته وجبروته وتوحید 


ا مر" ےد 
1 لعظیم» الذی ۶ وع ريه 
فى الزَّبّ العظي 1 
الخوف في الرم 
ال ملوات وَالْارْضَ 4 1 


1۹ 
القاعدة التاسعة 


وأما القاعدة التاسعة. فهي: 
#ولا وده حفظهها 4 

ومعنی و قله وی تقول: اد اک 
الكل إذا اقله ی کے ليه ما وشال: آنآ 
الفضيةة إذا العطف واف من تقل ما يسل 
من الثمر. والأَوَدُ: الاجا يقال: آذه الكبرُ 
أو الجوغ. ومعنى العبارة في الآية أن الله ل 
لا ند اسا السماوانت والارقى أن رولا 
ولا ۳1 القيام على شؤونهما عقفلا ورعای 
بما فیهما من طبقات وخلائق» وما یصلحهما 
سا وتدییر ! ارت وام إلن 


۷ ن. آساس البلاغة للزمخشريء والمفردات للأصفهاني» 


والصحاح للجوهري» واللسان لابن منظورء والقاموس للفیروز 
آبادي. 


مدارسة الم : 
۳۷ رسة القواعد: 


مهنا هی أله سبحانه لا خب ولا يصب من 
لني 57 خلقه» مهما عض الخْلقَ ور 
لأنه - جل وعلا - أعظم وأكبر! وهذا نحو قوله 
تعالى في سورة ١ق‏ »: ۲ زا ا الت 
رلک وا تما فى مه یا وما متا ين 
لاب 4 [ق:۳۸ ] a‏ لنب راقص 
فکما تفاه عن لاله سبحانه عند خلقهماه کما في 
سورة «ق »۰ فقد نفاه عنه ههنا أيضًا فیما یتعلق 
بحفظهما وصيانتهما. وكذا پا اوم عن ذلك 
من احیاء وإعاشةء وإعالة» ورعاية» وفي كل 
ما یتعلق بأمور التقدير والتدبير. وكيف لا؟ وهو 
ال الخالق العظيم» الْمَُرَّهُ عن کل صفات 
العجز والنقص! 

والفائدة التربوية من هذه القاعدة: هي تحصیل 
المؤمن لسلام الروح» وسكينة النفس؛ بما یتلقی 
عن عبارتها من الحقائق الإيمانية» الدالة على قدرة 
له سبحائه علی ٍجاية دعاتهی وقضاء حاجاته 


القاعدة التاسعة 


۱ ۲ ۱ 
0۱ 0 1۳ وکل ذلك یمنحه ثقة 
الله ويقينا فيه؛ فلا یتردد عن الاستناد إليه في کل 
رده ومن تعلق يحافظ السعاوات رارش فهو 


مدارسه القواعد: 


o۲ 


القاعدة العاشرة 


— 


وأما القاعدة العاشرة فهی: 


وهو العلى میم » 

ومعناها: أنه تعالى رفيع الدرجات» متعال 
على خلقه» یدبر شؤون ملكه من فوق سماواته. 
وأنه سبحانه عظيمٌ الشأنء جليلٌ القَذْره مَهِيبُ 
الْمَقَام واسع الْمُلِكِء رهيب السطوة والسلطان» 
فر الجلال. کرو انی قري لد عن سات 
وعظميّه تمجيدٌ لكبرياء ذاته» ولجلال سلطانه. 
وکلاهما ثناة على الله وتنزي 

وأما فائدتها التربوية: فهي ما يتلقاه المؤمن عنها 
من العلم القاضي بتفرد الله جل بالعلو والعظمة؛ 
بما یتحدّی جميع الخلق ويقهرهم تحت سلطانه! 
وأن الطغاة مهما عَلَّوَا في الأرض واستكبزنا 
فإنهم عبيد مقهورون تحت جبروته العظيم 6 
ابا من سات له سه ماوت الث في عم 


القاعدةالعاشرة سس 


۳ 
وكبريائه؛ فإنه یقصمه ويقذفه في النار..! والقاعدة 
في جميع الأحوال قاضية بغلبة الله على خلقه, 
وسيطرته على ملک غير مار في أمره. . وفي ذلك 
ما فيه من تعميق الثقة له في قلب العبد المؤمن» 
المعتصم بربّه» المت وگل عليه. 

وبهذه القواعد الكلية في التعريف باللّه رب 
العالمين» كانت آية الكرسي أعظعَ آية في کتاب 
له لا يعدرج کد بمنازلهه حط بمقامهاه 
ومتخلقا بخصالهاء ومتحققا بعلومها؛ إلا كان من 
العلياة الاه القاشسی + واولبانه الك وسا 
ولنا - إن شاء اللّه - وقفة أخرى مع هذه القواعد 
العشرة؛ لبیان منهاجها العملي» ومد خلها التطبيقي» 
سالك التكلى من عله المداز سا 

فتلکم هي آية الکرسي؛ المع باللّهِ ملک 
العظیم وذلکم هو له رب العالمين» الذي جاهد 
فيه المجاهدون, وف في عبادته المؤمنون» ودعا 


وه سس سس سس سل 
إليه الأنبياء والمرسلون. له الاسماء الحسنی 
والصفات العْلّى. فلا يمكن لمن عرفه بقلب خال 
من الأدواء والأهواء إلا أن بحب ويكون له من 


العابدین! 


o0 


الهدى المنهاجي 


تار 


۷ 
الرسالة الأولی 


في أن آية الكرسي 
هي أعظم آية في التعريف باللّه! 

وإنها لذلك لَشَيْءٌ عظيم! فَأَنْ تجد ما يعرفك 
بخالقك وأَنْ تجد ما يعلمك حقيقةً ربّك؛ 
معناه أنك قد وجدت کل شيء! وجدت ذاتك» 
ووجدت حياتك» ووجدت دنياك ووجدت 
آعرتك» وذقت (2 العيش ولو كنت آفقر الناس! 
وامتلاً قلبك بالأمل العظيم في الله تستنشق من 
رح الله ما يحدو قلبك إلى نعيم الآخرة! راد 
الطاعة» وغذاؤك القناعة؛ وان هذا لهو الغني 
العالي باللّه! كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي 
خلقك! وأما مَنْ فَقَدَهُ - ويا لَتَعْسَ مَنْ فقَده! - 
مذ فَقَدَ کل شيء! دانع بها من حياة يحياها! 
ولو كان يملك الثروة بالملاییر! ألا وإنه لفقيرٌ 
فقيرٌ..! وما سل من صل من الأمم القديمة 


مه الهدى النهاجي 


دنل ولا نس یل ولمم hs‏ 

ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في 
كتاب اللّه! وكانت تاج آيات الذكر الحكيم؛ بما 
فيها من علم بالله» ومن عجائب الأسرار والأنوار. 
ومن ثُمّ وجب تعليمها للكبار والصغار» ووجب 
تلقينها للأطفال» وتعريفهم بحقائقها الإيمانية 
على قدر ما تستوعبه عقولهم. ذلك أن آية الكرسي 
بذاتها مسلك إلى الله وحصر* حصير للممن ما 
تلاها بيقين وإخلاص. فهي خير أوراده وأذكاره؛ 
سواء بَعَيّدَ صلاته أو عند منامه بليله أو نهاره؛ أو 
في سفره وحضره؛ وساتر آحواله ۳ 
الباهلي د ذه أن رسول الله مار قال: « من قَرَأ آي 
الكُرسي في بر کل لاه ا خول 
لته إلا أن يَمُوتُ! ۷" 


)۱( رواه النسائي ذ فی الكبرى. والطبراني ۶ فى الكبير وفي 
الشعب» وابن حبان فى صحیحه. واا الألباني في < 


الرسالة الأول 0 


القصةٌ الطريفة التي رواها الصحابي الجليل 


8 


اک من 2 2 ی ع 5 
او ا تج 


55 وَل ۳ م ی ون ار 


۳ 


تال ني متاخ وَعَلََّ عیال ولي حاجَة 2 شََدِيدَةً! 
ثَالَ: فَحَلَيْتُ عَنة. فَأصْبَحْتٌ» فقال التي يكلله: 


وه و 


ذا آنا ا ها قثل ایس اه الْبَارِحَة؟ » قال: قلت 
شرل اللو كا شاد شد شَدیدة وعیالاه فرحمته 


عت تيل ما « ماه قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودً! ) 


پر ةع و رر 
عرفت نسو لقو ول الل : ١إِنَهُ‏ سَيَعُودُ ». 


محرا غ لب 7 لا و کح 3 مقت 
مبیله. فیح تال لي رَسُولُ الله کي 


> السلسلة الصحيحة؛ وصحیح الترغيب» وصحیح الجامع. 


1۰ امدی النهاجي: 
دیا با شرا ما قحل آسیز؟ » قلت یا سول الله 


فيك اج یه وعیالا+ ا خلت میا 


قر وطق لج ت ددر ری ع ا کے ا ووو ت 
به وده سَيَعودُ..! ) فر صدته الثالثة 
عم ووو وه > 6 ر 


و 2 رن امن فَأَحَذْنهُ فقلت: لازفعنك 


إلى ول ال رز تلا مراب انك عم 


عبر کے o‏ ا 2 بر ۲ 
1 یف قوذ ۰ قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِ 
يمك الله بها! قُلْتُ: ما هو قال: دا أوَيْتَ إلى 


مک 


عل 
لمعه َأَصبَّحْتٌ» فَقَالَ بي 
E.‏ او 
سول الله تك « ما فَعَلَ يرك البار ڪ؟ » قلت 
یا 


1١ 


ضی! ال 
الي ار « ما له قذ صَدَقَدَ صَدَقَكَ وَهوَكذُوب! تم تن 


ت و و 1< 


حاطب مُنْدَ ثلاث یال يا يا هرر ر » قال: لا. قال: 


الله عافل وا یتراک شیطان حَتَى 


« دا شَبطانْ! .٠»‏ 

تلك آية الكرسى» وتلك بعض آثارها العجیبة! 
فاجعلها أساس ورك ومنهاج حياتك! ومجال 
درك وتفكرلة! 


تي 


7 رواه البخاري. 


الرسالة الثانية 


فى أن أشرف العلوم الإيمانية هو 

الول قرف باللّه جلك توحيدًا وتفريدًا. 

كما انفق عليه علماء الإسلام سَلفهم وخلفهم؛ 
لأن رف العلم بشرف المعلوم؛ فلما كانت ذاتٌ 
ال تعالی آشرف الذوات» وأرفع المعلومات؛ كان 
العلم باللّه ع آشرف العلوم» وأرفع الفعارش. 
ولو قدت کاب الله تعالی لوجدت مداره كله 
على هذا المعنی. ولا یدخل في ذلك علم الکلام 
القائم على الجدل المراوغ الذميم» والنظر العقلي 
العقيم؛ لأنه لا يورث تقوى ولا خشية ولا يقيئًا. 
وانما العلم الحق يالله هو ما عّف اليد ربت 
وغمر قلبه بنور اليقين» وأكسبه مشاهدة حقائق 
الایمان» وتجلیات آسماء الله الحسنی وصفانه 
العلّى» بعا عرف من جلال ربوبیته, وجمال 
ألوهيته؛ فتعلّق قلبه به» وسار إليه تعالى إجلالا 


الرسالة الثانية 


۳ 
وتعظیمّا» وخوفا ورجاءً» وشوقا ومحبةً: وتدرّج 
في مراتب الاخلاص حتی یکون من الصدّيقين. 
وذلك هو علم التوحید المأخوذ من الکتاب 
والسضئة راستا: 
قال شيخ الاسلام ات تین وه الله 
نما في لب من مغر لمح خی 
وخلاص الین لَه وَحَوْفِهِ وَرَجَائِه والضیيق 
بار وَغَيْرِ لك «هو) معا یبای الا فیه 


ت مرا 


راشان اه عظیمّا. وخ موی ذَلِكَ ۹ 


وی واه 


ازداد اد کنیا للم آنه َو وَمَعْرِفَة فة پاشمَاء 
الله ه وَصِعَاتِه وَعَظْمَتِه ره ۷ في عبادته. 


ع هم 


شاه به؛ بحیث يد اضطرَار إلى أن یوق 

تا موه وما أ اضطرّاره | 
به عْظَمَّ من اضطرّاره إلى 

لائر وَالشْرْبٍ! 6" وقال في موطن آخر: إن 


۳۷ 


ال الماع حَةَ وَالسّرُورَ وَطِيبَ الَفْت» والنعیم 


)۱( مجموع الفتاوى: م 11/۲ (. طبعة دار عالم الكتب 
بالریاض. 
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اي لا یکی لیر عَنه؛ نما هو في مَعْرَِة الله 

با وتعالی؛ وتوحیده» وَالْإِيِمَانٍ به » په وانفتا 
لمات الایمَانیّة ارف ار 06 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۱/۲۸۱ ). 


۵ 
الرسالة الثالثة 
فى أن حقائق الأسماء 
اش رالات اقا ام 
آصول العلم بالّه وأن معرفة العبد 
باللّه تکون على قدر معرفته بها؛ 
وتحققه بمقتضیاتها. وتخلقه بمنازلها 
فمن شرح الله صدره لهاء وعَمَرَ قله 
بأنوارها؛ تلقّيًا لحقائقها من كتاب الله وسنة 
رسول الله كلِِ؛ِ لم يزل يشاهد تجلیاتها في کل 
شيء من ملكوت السماوات والأرض. فلا يرى 
شيئًا من المخلوقات الكبيرة والصغيرة» ولا شيئًا 
من الحقائق الكونية» والحوادث العالمیت 
وسائر الأقوال والأفعال» والتصرفات البشرية 
زیر الشريته الا ا من رهه وجج عنم 
تجلياتها! وهذا معنى من معاني توحيد الربوبية. 
فمن شاهد المخلوقات علم أنها انعكاس لنور 
اسمه الخالق عل ومن شاهد صورها علم أنها 


”ا سس افدی النهاجي: 


انعکاس لنور اسمه المصور له ومن شاهد 
الأرزاق علم آنها تجل لاسمه الررّاق جل 
ومن شاهد المصائب والمهالك والزلازل 
والأعاصیر والبراکین؛ علم آنها تج لصفات 
الارادی والعزة والقوة» والقهر والجبروت؛ 
القائمة بذاته جل وکذا ما يدل علیها من أسماء 
حسنی» مثل القوي» والقهار والجبار» ونحوهاء 
مما علمنا وما لم نعلم! وهکذا مامن شيء 
أو فعل حادث فى الکون الا وهو من تجلیات 
الأسماء الست والصفات العْلی وانعکاس 
لأنوارها. ذلك أن الب العظیم جل إنما علّمنا 
من أسمائه وصفاته ما علّمنا؛ لجع کل شيء في 
هذا العالم الیه حَلْقَا وتقديرّاء ورعاية وتدبيرًا! 
كما تدارسناه في آية الکرسی ههنا. وهذا المسلك 
هو أهم المسالك المعرقة بالل والموصلة إليه 
لأن من e‏ بهذا التو حيد مشاهدة ] تخل 


دا بتوحيد الألوهية خحضوعا وخشوعاء 


ار سالة الثالثة ۷ 


وخوفًا ورجا وشوفا ومحبة. وترقی في مراتب 
الاخلاص إلى أعلى الدرجات! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 

الله -: ١‏ فإ كل ما یم يقال يذل في مَعْرِقة 
لل لا تؤجوة الا خر خلقه. ول تا فى 
الكخَلوكات من تشاب والأسمّای والاقدار 
َالأفْعال نها سَوَاهِدُ وَدلائل عَلَى ما لله 
سْبْحَائهُ من الأسْمَاءٍ الْحُسْتَى وَالصّفَاتِ الْعُلَى. 
اذل گعال في انارک فين آثر کماله. ول 
ما بت لِمَخْلُوقٍ الق أَحَق به. ول تفص 
رآ ل لناب کف أشتاة اعلام 
تخضة بل أشجاذة تعالى: اللي وَالقدی 
اسي لب > والرحيم وَالْحَكِيم وَنَحْوِ 
لك کل اشم یل علی ما لم یل علو الاش 
لاه ین ا صفاته. مَعَ اشیراکها كلها في 


A 


الدَّلالَةِ عَلَى داته. وَإذَا گان من أَسْمَائِهِ مَا اختص 
قد ابره قر ی اه گنه ی ال 2 8 5 

هو بمعرفته. ومن أَسْمَائِهِ ما خص به من شاء من 
عباد» عم َال الاس في عفر فیهأَظم ون 
عد 8 ۵ ا یو که ها 

تَفَاضْلِهِمْ في مَعْرِفَةِ کل مَا يَعْرِفُونَهُ ۱). 
المقصودة بدراسة توحيد الأسماء والصفات» 
تفا ود مق 


.) ۵۷۱ - 0۷۰ /۷ ( مجموع الفتاوی:‎ )١( 
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الرسالة الرابعة 
في أن من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى الله دعاؤه تعالى 
بالأسماء الحسنى. والثناء عليه بما أعطانا 
من عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة 
قال غَل: < ی السا لی ادوه يها ودرأ 
رن ودوت ف أَسْمَتِيوء سيجرو ما كوأ یمود * 
[ الأعراف: ۱۸۰ ]. الا أنه لا بد من بيان أن عدد 
الاسماء الحستی غير محصورء وإنما أوتينا 
منها تسعة وتسعين اسا فعن أب هريرة ليد آن 
النبي و قال: « له يِسْعةٌ وَتسْعِينَ ن اسما - ماه 
ِل وَاحذا - مَنْ آخضّاما دَخَلَ الْجَنَدَ!ا 27 فأمًا عدم 
هسیر الأنيتاء الح فده حلت علية ال 
الصحيحة؛ فَعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود هه أن 
النبي يلل قال: « ما أصَابَ أَحَدَا قط م ولا حزن؛ ۱ 


)١(‏ متفق عليه. 


۷۰ 


رە مر قير مه 


قَقَالّ: ١‏ ي ني عَبْدَكَ وَابْنُ عَبیك وَابنْ آميك 


١ 
سا‎ 
ا‎ 
3 
لاب‎ 


و س سور و ی ام 


حَدَا من ۳۳ » أو رلته في کتابلت اسْتَئرت به 


۹ سك 


0 
7 roro 


ني ءل لنپ عن آنل لزان ري تلور 
صَذْرِي؛ وجلاء خزني» وَدَهَابَ هَمّي! »؛ إ إلا أَذْمَبَ 
الله مه وسرت وابد محا ۳ فقیل: 

كوك اللها آلا ا فقال: لیا ی ل 
0 نیعم ۷ فقوله كَكلِةِ: « و ارت به 


(۱) رواه آحمد؛ وابن أبي شيبة: والطبراني في الکبیر وأبو یعلی» 
وابن حبان» والحاکې وقال: « هذا مت مرس عن بط 
مسلم . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح 
الترغیب» وصحیح الکلم الطیب. وقد ضعَفه الشیخ شعیب 
الأرناؤوط؛ بناء على ما تناقله بعض نقاد الحدیث کالذهبي» 
من جهالة أحد رواته» وهو المکنی « آبا سلمة الجهنی ». إلا أن 
الشيخين أحمد شاكر والألباني > رة الله ین “ف 
اكتشفا آنه: « موسى الجهني وهو من رجال مسلم. فص قول 
الحاكم بذلك قبلهما؛ فثبتت صحّة الحديث على شرط مسلم! 
وفي ذلك بحث بديع أنجزه الألباني - رحمه الله - في کتاب " 


الرسالة الراب ۷۱ 
في عم الْمَيِبٍ عِنْدَكَ » نص صریح في استتتار ال 
ببعض أسمائه ع. ويؤيّده أيضًا حدیث الشفاعة 
المذكور قبل, وفیه قوله 3« كآِي تخت 
عرش قم سَاجِدًا لوبي ل نع تج للع من 
مامي وشن التََاءِ عليه یلم فتخه فته على أَحَدٍ 
كل | 2۳ وانما یکون الثناء علی الله بأسمائه 
وصفاته. و رد عل اوه - یکشف 
لمحمد ی یوم الحشر من آسمائه الحسنی؛ 
مالم یکشفه لأحد قبله من العالمين» ولا کشفه 
له هو نفسه اة قبل ذلك في الدنیا! 


> السلسلة الصحيحة: ( ۳۳۷/۱ ). 
)١(‏ متفق عليه. 


۷۲ الهدى النهاجي: 


الرسالة الخامسة 
نت as‏ 
فى أن « الاسم الأعظم « 
هو جوهرة الأسماء الحسنى 
وذلك لِمَا يتضمنه من التمجيد والتعظیم 
والثناء الكبير على الله كك ولمّا أودع الله فيه 
من آسرار صفاته وعظیم قدرته. ومن نم فقد 
یت لأحاديث في أن ما دعا به عد و سا 
تحديده؛ بسبب اختلاف الأحاديث الصحيحة 
الواردة فيه. والراجح عندنا أن ذلك دليل على 
أن له تجليات شتى» وليس مجرد عبارة واحدة 
أرعبارتين فقط. فقد ثبت فيه ما آوردناه قبل» ما 
رواه القاسم الامام التابعي الجلیل - رحمه ال - 
عن این اما و + أن النبي ی قال: 0 اشم الله 
س اي 5 دی به آجَاب» في سور نلا 
الق و آل عِمْرَانَ وَطَهَ ». قال القاسم: فا فالتمستها 


۷۳ 


فوجدت في سورة البقرة آيةَ الکزيي: « ال کت 
[ 1۳۹ لا هو الى الوم 4 وفي سورة آل عمران: 
لات © لالهلا رال وم » وفي سورة 
طه: وَعَتت ألو لح ات 204. فال الاسم 
الأعظم إلى أنه « ای وم 4 كما قرّرناه قبل. 
ولكن وردت له صيغ أخرى غير هذه فَعَنْ آَشتاء 
بشي رد - رضي الله عنها - أن ال يكل َالَ: 
ا شم الله و لام في ان الآيتيْن: ل ول کمک إل 
3 الا هو امن لیم € 1 البقرة: 13 ]» 
تِحَةَ سُورة آل عِمْرَانَ: ۶ الم © اه ا له 
هوالع میم € وعن بِرَيْدَةَ الاسلمي نفند: 


9 
0 

61 
ھا ای 


(۱) رواه ابن ماجهء والطبراني ف في الکبیر» والحاكم. وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحیح الترغیب» وصحیح 
الجامع» وصحيح سنن ابن ماجه. 

(۲) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه» والدارمي» والطبراني في 
ستنهم» وفي صحيح الترغیب» وصحيح الجامع برقم: ( 4و ). 


۷ سس پپپ الهدى النهاجي: 
رسول الله ية سمع رجلا یقول: « اللّهم 
إني سالك پاي أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا نت الأحد» الصمدء الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحدً! » فقال يَللِ: « لقد سألت 
له بالاسم الأعظم الذي إذا سْيْلَ به أعطّىء وإذا 
دعي به أجاب! ۷ وعن أنس بن مالك 4 قال: 
مر النبي بي بأبي عياش - زيد بن الصامت 
الزرقي - وهو يصليء وهو یقول: « للم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا اله إلا أنت» یا حَتانْ! 
يا منانْ! يا بدیع السموات والأرض! يا ذا الجلال 
وال کرام! » فقال رسول الله يَكيِ: « لقد سألت الله 
باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به آجاب وإذا سَيْلَ به 
أعطى ! ». 


2 
۳ 
« أن 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنهء ورواه كذلك ابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال: صحيح على 


شرطهما. وصححه الألباني في صحیح شتنهم وصحيح 
الترغيب» والمشکاة. 


(۲) رواه آحمد واللفظ له وابن ماجه. ورواه أبو داود = 


الرسالة الخامسة 


Vo 


فهذه أربع صیغ صحيحة من صي الاسم 
الأعظم» وكل صيغة منها مركبة من عدد من 
الأسماء والصفات» يجوز أن يكون الاسم الأعظم 
أحدّهاء ويجوز أن يكون جميعها؛ فيصير الاسم 
الأعظم بذلك أكثر من أربع صیغ. 

والحاصل أن العبد إذا ما ناجى رَيَّهُ بهذه 
العيارات» وابتهل إلى اللّه بها مُخلصّاء وافق 
الاسم الاعظم بدعائه ومناجاته» ونطق بما عَظُمَ 
عند الله من عبارات الثناء علیه» والحمد لجلال 
وجهه» وعظیم سلطانه؛ فنال الرضا والقبول» وفاز 
بکرم الاستجابة والعطاء! 


=والنسائي» وابن حبان, والحاکم. قال الشیخ الألباني في صحیح 
الترغيب: » حسن صحیح 5 وقال الشیخ شعیب الأرناژوط في 
تعلیقه على المسند: « حديث صحیح؛ وهذا إسناد قوي ». 


۷۹ 


امدی النهاجی: 


الرسالة السادسة 


في أنَّ آية الکر سین تتضمّن 
أَضْلًا عظيمًا من أصول التوحید في 
الاسلام. ألا وهو توحيد الأسماء والصفات 
ومعناه راجع إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من أسماء خشتّی وصفات عَلّىء وكذا ما أثبته له 
رسوله لإ منهاء مما ثبت به الحديث الصحيح. 
ثم مي ما تاه ال ورسوله یاو عن ذانه جل 
من صفات النقص والمثال. وهو معنی التنزیه 
والتسبیح. فالجُمل امه في آية الكرسي تلم 
لا يليق بجلال وجهه وکمال ذاته سبحانه كما في 
قوله تعالی: « ره لا هو 4 وقوله: ‏ لا تأحده 
E‏ *. وأما الجمل المع شا إثباث 
لعا تمع من الأسماء والسقاس قر له تعالى: 
لیم 4 وقوله سبحانه: وی ييه 


اق ميو حص م 


السموات لاض #4 فهذه هي عقيدة الصحابة 


الرسالة الاد سس ۷۱۷ 
والتابعین» وکبار علماء الأمضار المترَعِين. عقيدة 
اة من التأویل والتعطیل» ومن التکییف 
والتمثیل. بمعنی أن صفات الباریغ - تعالی - التي 
ظاهرها العجسیم دما ثبت في الکتاب والستة - 
کالوجه» والعین» والید. ونحوهاء وکذا ما آضافه 
الله عالی. نعمه هن افعال» كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
يوم القيامة.. ونحوها؛ كل ذلك صفات دا 
وصفاتٌ أفعالٍ لله رب العالمين» نثبتها له جل كما 
تلقيناها عنه سبحانه» أو عن رسوله كل ولكن 
دوت محاولة تصبّرها بالتخيّل والتعقل؛ لأن ذلك 
إنما يوقع المرء في العبيه والتبسيم! وخ رقونه 
تعالى : لش تو کی ور اش لیر 
[ الشورى: .]1١‏ 

فالکزسي والعَزش مثلا يجب الإيمان 
بوجودهماء ثم الایمان باستواء الرحمن على 
عرشه تعالی. ولا یلزم عن ذلك استحضار الذهن 


۷۸ 
لحقيقة الكرسي وکنهب ولا لجوهر الكرسي 
وهيأته» ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه! 
تمامًا كما نؤمن باللّه عل وبوجوده» ولا نستحضر 
له هيأة ولا صورة. فعلم ذلك كلّه موکول إليه 
تعالی وحده. وهذا معنی قولهم: * بات الْمَعْنى 

وتفویش الكَيْفِ ». قال الامام الترمذي - 
الله - بعد تخریج حدیث تجلي ال حمن للمؤمنين 
يوم القيامة: « كَدْ رُوِيَ عَن التي بي رِوَايَاتٌ 
قي مثل تداعا بلق نيه آنه اذ زوه أن النّاس 
رو یمه وک لد وَمَا أَشْبَهَ َو الأَْيّاة. 
امدعب في ها نآ الم ین یقت مدل 
ميان تور ره دَمالِكِ بن اتس وَابْنِ البرك 
وابن یی یم وغیرهم؛ 3 رووا هذه 
لیا 9 قَالُوا: ۳ هذه الأحاويث ین 
بء ولا ال « كَيْفَ؟» وَمَدَا الَنِي اختاره ۳۳ 
الْحَدِيثِ: أنْ تُرْوَى عَذو الأَمْيَاءٌ كُمَا جاءثه 


الهدى المنھاجی: 


الرسالة لاد سس ٩‏ ۷ 


وس بت و 


يمن هه ولا تمس ولمم ولایقال: 
کیت؟ وَهَدَا آنر آهل الیلم الذي اختاژوه وَدَمَبُوا 
له . فمعنی قوله: « لام "؛ آي: لا نمسر 
هيئانُها ولا حقائقها. ولیس معتاه عدم تفسیر 
ألفاظها؛ لأن تفسير الألفاظ هو معنى إثباتها 
ومعنى الإيمان بهاء وقد أثبته الترمذي لاهل العلم. 
وَالقَرْقُ بينهما ساسع جدًا. فتفسير لفظ الكرسي 
مثلا معناه القول بأن الكرسي هو الكرسيء فهذا 
اثبات لرجره هار لاء ولیمان بالاية الواردة بدقانيا. 
وأما تفسير الهيئة» فهو محاولة الكشف عن صورة 
الكرسي وشکله وبيان جوهره وحقيقته! وهذا 
ما لا يجوز شرعا؛ إذ لم يرد به دليل من كتاب 
أو سنة» بل هو إقحام للعقل فيما لا طاقة له به! 
وعندنا ههنا وقفة مع الذين يميلون إلى تأويل 
مثل هذه الآيات والأحاديث» ويخْرجُونَ الألفاظ 


)١(‏ سنن الترمذي: «باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل 
النار». 


۸۰ ا هدى النهاجي: 


عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى» كتأويل الكرسي , 


بأنه السلطان أو القدرة» ونفي وجوده وحقيقته! 
فمشكلة هؤلاء أنهم لا يستطيعون التخلص 
من تداعی الصور والهیثات الدالة على التشبیه 
والتجسیم؛ كلما نطقوا بمثل هذه العبارات! فالفرار 
من هذا إلى التأويل كالفرار من الزَّمْضَاءِ إلى النار! 
ألا ترى أن في ذلك من المغامرة والجرأة 
علی الك ما یمجب منه ذو لب سلیم؟ ٍذ کیف 
یغامر مسلم بالقول على الله: إنه كذا وکذا؟ وان 
کرسیه أو عرشه کذا ولیس کذا؟ وان استواءه فوق 
عرشه» وعلوه فوق سماواته: إنما هو هکذا ولیس 
هکذا؟! عجبًا! إن معنی ذلك أن هذا القائل قد 
ألحاط علمًا بذاك الله وسفاته كيدا ومعتا وهاه 
أنه قد أوتي علم الكمال المطلق؛ وهذا ضَرْبٌ من 
اعاء علم الربوبية من حيث لا يدري! فسبحان 
الله وتعالی هن ذلك علو | کیب !! وإنما التواضع 
العلمي» والإيمان الحقيقي؛ ؛ أن یُسلّم المؤمن لله 


الرسالة النادسة سس سس ۸۱ 
فيما وصف يه اقسا من غير تکییف ولا تشنبيده 
ومن غير تأویل ولا تعطیل! لأن هذا وذاك ظلم 
وافْيِرَاءٌ على الّه! ومن أجمل ما تقل في ذلك 
كلام للإمام محمد بن إدريس الشافعي» قال - 
رحمه الله -: « منت باه وما جَاءَ عَنِ الله 
عل خياد الوم وم شرل ان یا چا 
ول الله على مراد سول اللو ورحم الله 
شيخ المقاصد آبا إسحاق الشاطبي» فقد قعَدٌ في 
هذا قاعدةً من ذهب! قال - وی الله - في سياق 
بیان قواعد التفسير: ١‏ « ما أن يَكُونَ على بان 
انار ار والمتگلم هن ما وله افيد 
ت لک ان لا ال وول تانب 
بیانه: « هَذَا مراد الله من هَذَا الكلام! » فلت 
أن شال الل تعالی: « من آي فلت عن ذا؟ » 
لا يصح له دك لا بیان الموّاهد! »۳ 


(۱) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. 
(۲) الموافقات: (6/ ۲۳ ). 


۸۳ 


Ao 


وأما مسلك التخلّق ههناء فهو دائر على 
التحقق بما في آية الكرسي من مقام عالٍ رفيع. 
وهو مقام ‏ العلم بالل ؛! الذي إذا صار نز 
ثاب للمؤمن كان - إن شاء الله - من أهل الله 
وحاصّته» وكان من الْصَدَيقِينَ المذكورين فى 
الملاً الأعلى! 

ور رل إلى هذا المقام رهین بالنجاح 
في التدرج لبه تلا وتحققاه عبر المنهاج 
التربوي المکنون في الآية العظيمة. 

ما مد اجه فهي تنتصب بين يدي السالك 
في عشر خطوات» على وِرَانِ ما ذکرناه في 
بيانها العام من قواعد. 

وذلك بتحویل تلك القواعد نفسها إلى 
خطوات عملية» تستجیب لما قصدناه بمسلك 
التخلّق من منهاج تطبيقي» کفیل بتيسير التحلي 
بأخلاق القرآن وحقائقه الايمانية. وهي: 


۸٦ 


الخطوة الأولى 


في التّحقّق بمنزلة الإخلاص والتوحيد 

وهي خطوة تتحقق بمراقبة النفس على الدوام» 
وتصقعيا من شوائب الهوی» والخلوة إلى الله 
بالعبادة والابتهال؛حتی یصفو القلب لله ولله و حده. 
ودون ذلك ما دونه من مُجَاهَدَة مس ومُكَابَدَِ سیر 

لا یزال العبد يتدرّج بمنازله؛ حتی یفنحالله له باب 
الرضا والقبول! وإنما مفتالحه أن لايقمَ على عمل 
حتی یخلو له مع له خلوت يتحقّق فيها من إخلاص 
القصد وئوحید الو جهة لله! 

فکثیر من الناس يجري ظاهره على وِرَانِ 
أعمال الخير والصلاح» من صلاة» وصیام؛ 
وصدقة» وحج» وعمرة ودعوة إلى الله» ووعظ› 
وإرشاد» لكن قلبه لا يصفو - فى كل ذلك 
أو بعضه - من أهواء العْجْب» وح الصَّدَارَةَ 


والشهرة» والتسميع» والتلميع! 


الخطوة الأولى AV‏ 

وهذا من أخطر مُبطلات الأعمال! وهذه 
الخطوة لا بد فيها - على کل حال - من عَزِيمَةٍ 
وزرا تماقا كحزيمة التونة التصوع! حتی يفقم 
جاو ین و 
ينا ودعوة. توت رصق تحقق بمعنی: 8# ال 
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مسلك التخلق: 
الخطوة الثانية 
في التعرف على الله بتلقي 
اسمه الأعظم: « الحي القيوم ». 
ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعية والأذكار 
وهي خطوة تتحقّق بمصاحبة هذا الأسم في 
السز والعلن» ومشاهدة تجلياته في الکون وتدبر 
آثاره في النفس والمجتمع. وإحسان التوكل على 
الله بالاستناد إلى « الحي القيوم »» وتعميق الثقة 
به تعالى» ومجاهدة النفس به على إخلاص الذكر 
لله والدعاء والالتجاء إليه وحده تعالى في العسر 
والیسر من باب « الحي القیوم »؛ ودعائه به رَعَبَا 
ورَهبًا. 
والاستغائة به سبحانه عند الضيق بنداء: 


ید 
(یا © حي یا يوم بر میک أَسَْغِيتُ! » ثلاث مرات 


علی الاقل. 
ویجوز الدعاء بها في السجود. وحیثما كان 


الخطوة الثانية 
العبد فی السفر والحضر راکنا أو مَاشِيًا أو قاعدًا 
أو ا 


۸۹ 


قت قط إلا جا بت 
وقد سبق حَدِيثٌ اس بْنِ مَالِكِ ذه فيهاء قَالَ: 
کي کو کر اتر ال : يَا حي يا يوم 
مَك سيت ۹0۹۳ 


ود 


)۱( رواه الترمذي. وحسنه الألباني في م سننه» وفي 
السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع» وصحيح الكلم الطيب. 


مسلك التخلق: 


۹۰ 
الخطوة الثالثة 
التعرف على الله من 

خلال صفة القَيُومِيّة الدائمة. التي 

لا تضطرب بستة ولا تنقطع بنوم! 
ومعنی ذلك تحصیل اليقين بان ال له منت 
م حرق TT‏ قوف 7 
وهو في ذلك يراك حيث أنتء يَعْلّمٌ أمرّك كله 


ویسمع تج ال لد ر خف عليه شيء من همّك» 
أو حاجتك. أو مظلمتك! 

فهو تعالی القَيُومُ القائم على شؤون العالمین 
ِرْقَاه ورعايةه وقضاءً للحاجات» يسمع هذا 
واک ريسيي كل سائل رست کد من كل اهم 
المخلوقات في الأرض وفي السماء ومن جميع 
أجناسها وأنواعها. 

لا يشغله شيء عن شيء سبحانه» ولا يملؤه 
دعاء عن دعاء» ولا يحجره تبیر غن تذبیرا بل 


| خطوة الثالثة 


۹۱ 
يقضي کل شيء؛ ویسمع کل شيء؛ ويدبر کل 
شي» ولا يحيطه مکان أو یفوته زمان! سبحانه غل 
هو فوق الزمان وفوق المکان! 

فمن عرف الله بهذا في دعائه وعبادته؛ فتح 
عليه الله من کنوز برکاتهه وأسرارٍ العلم تا 
یجعله من الصشليقية إن شاء الا 


۹۲ 
الخطوة الرابعة 


التعرف عليه سبحانه من 
خلال عَظْمَةٍ مُلِكهِ وامتداد ملکوته 

فهو الله الذي « له مان سوت رض 4 
[ البقرة: .]1١15‏ 

فههنا يشاهد العبد عظمة خزائن الرحمن؛ 
وكثرة كنوزه» وغزارة آرزاقه» مما في آرضه 
وسماانه؛ بحا لا یحصیه ولا بحصره خیال] 

يسيد کل شَيْءِ له 

موی اما ا و ا 
لا حول لهم ولا قوة إلا باللّه! وأن الأموال في يد 
الأغنياء والأثرياء مجرد عارية! 


ويرى حقيقة أن المال مال اللّه والبشر 
مستخلفون فيه؛ قَسَالِكٌ وهالك! 

وهذا المعنی العظيم هو من كمال توحيد 
الربوبیة» وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية 


.تا 
الخالص؛ حیث يتمتع المؤمن بصفاء القلب للّه. 

فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقق 
بهذا الاعتقاد والتخلّق به؛ يمنح القلب كمال 
الققة بال وجمال الطمانيئة غلى ضمان الرزاق 
والحاجات! والشعور العميق بسعادة الغتی العالى 
بالا واه فا مره اس الله ۱ 


مسلك التخلق: 


15 
الخطوة الخامسة 


في مشاهدة عظمة کبریاثه. وتفرّده بأمره 

لا يتدخل أحد في شأنه» ولا مكان عنده 
للشفعاء إلا بإذنه: ۶ من دا الى شم عند 
الا یادن 4 

وهذا وچه آحر من وجوه عظبيعة غلك کاشف 
لضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانه وعظمة 
کبریائه وجبروته! فلا وَسَائط ولا وَجَامَات! 
ولا استثناء ولا شفاعات؛ الا من تخد [ذنه! 

وقد ریت في حديث الشفاعة قَبُلُ كيف 
هات آدمْ 2 تلا متام ری E‏ 
للخلق عنده» وكان مما قال: ( 5 ۳ قد 
E ۱‏ 
إلى لوح! » 


| طوة اللاسة سس و 

لکن نوا ا قال مثل قوله ثم قال: « اذهبوا 
إلى ابراهیم! » فقال إبراهيم مثل ذلك 

وآرسلهم إلى موسی! فقال مثل قولهم. 

ثم آرسلهم إلى عيسىء لکنه قال مثل ما قالوا 
جميعًاء - علیهم الصلاة والسلام -. 

ثم آرسلهم إلى محمد یا 

فمجد. التي 5 تحت العرش ولم برقع 
رأسه حتى أَذْنَ له بالشفاعة! ولا يشفع إلا لمن 
آذن الله فيه! 

الا للّه جمیکاء لا إله الا هو! 

وهذه عقيدةٌ من تحقّق بها عِلْمَا وعَمَلَاه كان 
۷۹ على كمال التوحيد والاخلاص! 


وارتقی في طريق السیر إلى الله إلى مقام أعلى 
من العلم باللّه والخشية له! 


45 سس سس مسلك التخلق: 
الخطوة السادسة 


في التعرف عليه تعالی من 
خلال علمه الشامل, المحیط بکل خلقه 


وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالی؛ و کنز 


فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن اللّه» من خاطرة» 
أو نية باطنة» أو حيلة أو خيانة أو غدر... إلخ. 

فلا حَطْرَةَ نفس» ولا طَرْفَةَ عين» إلا وهو 

فمن عاملك من الناس بنية خافنة لا تعلمها؛ 
وأنت معه من الصادقین؛ فاعلم أن وَكِيلَكَ ال 


تس روط 


الذي * یلم ما بين آيدیهم وما حَلْمَهُمَ 4 فهو 
تعالی كَاشِفَةُ لك البوع أو عَدًا! وکان - إن لم يتب 
إلى الله - من الخاسرين! 


| خطوة السادسة 


۹۷ 

وان الله تعالی بما وت به» وتوکلت عليه 

بهذا الاعتقاد؛ لن يَسْلِمَكَ إلى عدوك آبدّاء وکان 
تعالی لك ناصرًا! 


5 ی 5 5 س مدو حص سم رس عد 
0 مج صلل مسا مگ شل ل مرح اله ااي م2 
ون بمخذلکم فمن ذا الَذِى يتصضركُم من بَعَدِيء وَعَلَ له 


کوک وتو © [ آل عمران: 17٠١‏ ]. 

فالایمان بشمولية علم الله» والعمل بمقتضاه» 
کما هو مین فى آية الکرسی؛ مستجلب لتأیید الله 
ونصره. 

وهر قبل ذلك وبعده» حامل للنفس على 
التخلق بمقام الخشية العظيم» الذي هو مقام 
العلماء بالله. 

والخطوة العملية من هذا : تقتضی استحضار 
اللي یت جوم باه وتذكيرها بان 
تعالى ‏ بعكم ما بين آید يھ وما ا مود 4 قيقة 
تعيشها النفس» es‏ القلب» وتتغذی بها 
الروح؛ فترتقي بمعراج المعرفة باه ما شاء ال 


۹۸ مسلك التخلق: 


الخطوة السابعة 


في تحقيق الإيمان 
بامتناع علمه واحتجاب سژه 


وهذا من أعظم الکنوز! وهو مکنون تحت 
آنوار قوله تعالی: ‏ ولا يطوق مرو من علیهه 
ایا سا 4. 

وهذا إضافة إلى ما فيه من بیان سَعَةٍ علم 
الله فيه بیان لاختصاصه به تعالی وامتناعه عن 

وهذا مفيد في تحقق العبد بالتوحيد الكامل؛ 
حیث لا يَصِدّقٌ فيا من آمر الکهنة والعرافین» 
وسائر الدَّجَاجِلَةٍ والمشعوذین» كما حرّرناه في 
البيان العام. 

وفي هذا راحة للقلب» وتزكية للنفس» وتقوية 
للشخصية وترقية للإيمان» وعمرّانْ للروح بنور 
اليقير: 
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طوة الاي سس سس ٩٩‏ 

فهذه الخطوة عقيدةٌ عظيمة تتحقق للعبد 
بإسناد العلم كله لله والحذر من الوقوع في شِرْكِ 
الدجاجلة ومُذعي الولاية وکشف الغیوب» من 
جَهلَّة المتصوفة وزنادقتهم. 


الخطوة الثامنة 
فى مُشَاهدة سَعَةِ سلطان 
الله العظیم. وهَيْبَةِ مُلْكهِ القدیم. 
واحاطته بالعالمین. وقهره تعالى للخلق أجمعين 
وهذا آیضّا وَج آخر من وجوه عظمة الله. 


مكنون تحت نور قوله تعالی: # وسح یه 


وخر باه إلى عا شو مها سیف التبم 
حصفي ومحجة منحعه ولحركه عو جديا 
خلقه وقهره لعباده» وأنه لا أَحَدَ بمقدوره الفرار 
من قبضته؛ فيه أيضًا بيان أن کل مب في الأرض 
مایب إلى البشر قلت زاقف» و سلطا وهمي! 
وأن كل كرسي أو عرش سیتحطم في النهايا 
لا محالة! وآنما الْجُلْكُ - کل ال - لله الواحد 
القهار! ران الخَلْقّ - کل الخلق - خاضعون 
لحكمه» مقهورون بقدرته. فالملوك والأمراء 


طوة الثامنة ۱۰۱ 
والقادة والرؤساء كلهم جميعًا عَبِيدٌ خاضعون 
قرا لجلاله! فلا تَظتّنَّ أحدًا - مهما عَظُمٌ شأنه - 
بمنأى عن سلطان الله! 

بل الخلق كلهم في قبضته؛ والحوادث كلها 
تجري بر لا يقع شي؛ إلا بإذنه» ولا تسقط 
م رر الا بعلمه» ولا تخطونملةً في تق الليل 
الا تحت نظره! 

هو وحده الْمَلِكُ الْمْهَيْمِنُ العَزِيزٌ الجبار لا له 
إلا هو الواحد القهار! لم يزل مستویا على عرشه؛ 
رم ملكت فهو الْمَلِكُ الذي سح 
لوت ول . 

فمن تن بهذا الایمان» وتحقق بخطوته» 
وه سقیقنه بقلب وهو يسير إلى الله و 
ورَعبّا؛ تنزلت عليه السكينة والأمان» وکان من 
المحروسية بالله. 


۱۰۲ مسلك التخلق: 
الخطوة التاسعة 
في مشاهدة عدم عجزه تعالى 
عن حفظ مُلكه. وصيانة ملكوته 
وهو رز عظيم؛ ونورٌ كريمٌ» مَكْنُونَ في قوله 
تعالی: ویو جنها 4. 
فمن تحمّق بهذا المعنى إيمانًا به واستيقانا؛ 
انکشف له مر قور الثقة بالل ما یجعله علی أعلى 
منازل التوکل عليه والاعتماد! 
فالتوکل على الله لا یتخّق پر سمه على كمال 
حقّه وتمام شرطه. إلا العلماءٌ باللّه» العارفون به - 
جل جلاله وغلاه -! الموقنون بقدرته تعالی على 
حفظ خلقه» ورعاية مله وملکوته. 
وهذا قول يقال» ومعلومٌ من ظاهر المقال؛ 
لكنّ شهُودَهُ في النفس حقيقةً» والرّقِيّ بعدارج 
مِعْرَاجِه في مسلك السير إلى اللَّه؛ بر لا يكشفه 
الله إلا لمن آمَنَ قينا ِمَكْنُونِهِه وعَمِلَ علّى وژان 


| خطوة التاسعة 


۱۳ 
مضمونه! فثبتت قَدَّمَاه على طریق الایمان» لا ني 
عَزْمَهُ النوائب. ولا تزعزعه المصائب ولا که 

في قدرة اللّه ونضرّته حجَاب حَاجِبٌ! 


مسلك التخلق: 


الخطوة العاشرة 
فى العلم بصفة العلو في 
ذاته. وعظمة الشآن في سلطانه 


وهو من مکنون قوله تعالی في ختام آية 
الکرسي: #وهو لعن العظليم . 

فتؤمن أن الله خلا قد تعالى عن خلقه» وتعاظم 
فوقهم بذاته. تَقَضُرٌ عن وصفه الكلمات» وتعجز 
عن تعريفه العبارات! 

فهذه الجملة الخاتمة للآية» هي في الحقيقة 
فاتحاٌ لا لا ينتهي من الکمالات. ولا لا تخد 
من السیاحات والتجلیات ! 


1 


موم يم » وکلما تَلَقَيْتَ عنها من 
علم رباني» وکلما ارتقیت بمنازلها» أو عَرَجْتَ 
بمکارچها؛ شاهَدت المنازل فوقك آرفع وآبهی! 


ووجدت المقام الرباني أعظم وأعلى! وما 


الخطوة العاشرة 


۱۰ 
أمكنك الا أن تقول كما قال رسول الله َل فى 
مناجاة ربه: « لا آخصي تاء عَلَيْكَا نت كما نت 
علی تَفْسِكَ! 0 

وهذا عَايَةٌ العلم باللّهه ومنتهی المعرفة به! 

وبذلك يريدك اللّه من فضله ویک عي 
ويحفظك بأمره» ویحرسك بجنده. ويُقَدَّسْكَ 
بِسِرٌّو! وتکزن قد ارتقيت إلى مقام العلم به على 
زان معارج آية الكرسي 

9 # # 

ذلك بَعْض بَرَكَاتِ هذه الاية العظيمة» مَنْ 
سل منهاجياء واستسك بحقائقها « فد 
آستمسک بالعروو الو كا انس ما € [ البقرة: ۲۵۰ ] 
َلْيَجْنٍ بعدها من بان ولآية الله كماو التي 
والسّلام! فمما جاء بعدها: « ال وَل لدت ام 


كر يم مت رل ور 4 [ البقرة: ۲۰۷ ] فهذا 


() رواه مسلم. 


۱۹ 


عن ار 


منشور الولاية» وهو ثمرة آية الكرسي» لمن تخلق 
بحقائقهاء وكاب خطواتهاء ابت القَلْبِء عَالِيَ 
هم متیر العزيمة» لا يت عن مجاهدة تفه 
في طريق اللّه! فيا يها العبد المتلقي لجلالها 
وجمالها! هنيئًا لكَ العِلْمَ باللّه! وهنيئًا لك ولي 
a‏ 

اتید E‏ العف E‏ 
وَالأَرْضء وملء مَا شنت من شیء بَعْد. أَهْلَ التاءِ 
لج لكل فا کال الد وکا كلق بل - 
الم لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وّلا مخطي لِمَا مَتْتَ» 
ولا یم ذا الْجَدّ مك الجَدا للم ٌي ود 
پرضاك ین سَخَطِكَه وبمعافايك من عَفُوبتِكَ 
َك منك لا أخصي تناء عَلَيْكَ! آنت كَمَا نت 


السبرة الذاتية للمؤلف 


۱۷ 
اشرو لاك الو 


فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشیدیة. جنوب شرق المغرب سنة 
(۵۱۳۸۰/ ١1955ام).‏ 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسسلامية» 
تخصص أصول الفقه» من جامعة الحسن الثاني» كلية ال داب - 
المحمذية المقرانت: 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا ۱ دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصّص أصول الفقه. من 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا (نظام تكوين 
المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» تخصّص 
أصول التقسمن جامعة محمد الخامس: كلية الآذاب» الرياط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد له كلية الآداب؛ فاس» المغرب. 


- عضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة السلطان المولى إسماعيل. 


عضو مُؤْسّس لمعهد الدراسات المصطلحية, التابع لكلية 
الا داب والعلوم الانسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد اللَّه 
يفا 
تعاس . 


۱۸ 


السيرة الذاتية للمو لف 


- عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية. 

- رئيس سایق لشعبة الدراسات الاسلامية بكلية الاداب» 
جامعة السلطان المولی إسماعيل بمكناس» المغرب» لسنوات: 
Teve)‏ = قم إلى Cate Tey‏ 

- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية 
العليا بالرباط لسنتي: ( ۴ = م إلى ۴۰۵8 = 
0م( 

- أستاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: 
التاريخ والمنهج )» بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة 
الکلم مكناس/ المغرب» ط. الأولى ( ۲۰۰۷ ). 

۲ - بلاغ الرسالة القرآنية» دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۰۹م). 

۳ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية» دار السلام 
القاهرة» ط. الأولى ( ۸۲۰۱۱ ). 

٤‏ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلام» 
القاهرق ط. الأولى (۲۰۰۹م). ‏ _ 

۰ - الدین هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» دار السلام» 
القاهری ط. الأولى ( ۲۰۱۰ ). 


السبرة الذاتية للم و لف سس سس ۱۰٩‏ 


5 - سیماء المرأة في الاسلام بين النفس والصورة دار 
السلام» القاهرة ط. الأولى ( ۸۲۰۱۰ ). 

۷ - الفطرية: بعثة التجدید المقبل من الحركة الاسلامية إلى 
دعرة الإسلام» دار السلام» القاهرق ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

۸- قنادیل الصلاة « کتاب في المقاصد الجمالية للصلاة 0» 
دار السلام؛ القاهرة ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

٩‏ - کاشف الأحزان ومسالح الأمان دار السلام القاهرة» 
ط. الاولی ( ۳۱۶ ۲مباه 

۰ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدی 
المنهاجي للقرآن الکریم من التلقي إلى البلاغ ( جا ). 
دار السلام» القاهرة» ط. الاولی ٠۹(‏ م( 

١‏ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلّي إلى البلاغ ( ج؟ ). 
دار السلام القاهرة» ط. . الأولى ( (e 1١١‏ 

۷ عه المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ) آطروحة 
دكتوراه ) دار السلام» القاهرة» ط . الأولى ( 1۰ (e‏ 

۳ - مفاد تح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل اد بيع نت اليكو نشر مركز ف عد 

اعا تيل بإسقير لفط الأولى ٠٤(‏ م( 

۶ - مفهوم العالمیّف دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۰۹م). 

10 - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللَّه. . دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى ( ۱۱ م( 


۱۹۰ 


السبرة الذاتية للم لف 
١‏ - هذه رسالات القرآن فمن یلم ها؟ دار السلام القاهرة» 
ط. الأولى ( ۲۰۱۱م ). 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول 
(500م). 

۲ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مكناس ( 2۱۹۹۷ ). 

۳ - ديوان الاشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي بالمغرب ( 2۱۹۹۹ ). 

٤‏ - دیوان القصائد: شعر» دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۱۱م). 

ه - كشف المحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. 
الأولى ( ۸۲۰۱۱ ). 

.) ۱۹۹۷ ( الوعد: شعرء مطبعة أنفوبرانت؛ فاس‎ - ٦ 

هذاء وقد توفاه الله تبارك وتعالی یوم الجمعة 

(۱۸ من ذي القعدة ۱6۳۰ه) الموافق (۲۰۰۹/۱۱/۰). 

ملحوظة: تطلب جمیع كتب المؤلف في طبعاتها الجديدة والمنقحة؛ من 
کار( ادرب تور ر ى رع زگ 
بالقاهرة» ووكلائها في العالم العربي 
ج کچ 4 
رقم الإيداع ۲۰۱۲/٤۷۳۱‏ 
الترقيم الدولي N‏ .8 .1.5 021-2 - 214 - 977 - 978 


